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  أنظمة التكوين في رسوم الفنان جواد سليم

  دراسة تحليلية
  د. محمد الكناني

  
  الفصل الاول

  مشكلة البحث واهميته:
مـن ان جـواد سـليم مشـكلة  -منطلقـا -التكوين في اعمال جواد سـليم -جاء بحثنا الموسوم

ناقـــد فنيـــة كبـــرى تحتـــاج للبحـــث الـــدقيق والاستقصـــاء البعيـــد فـــي الوقـــت الـــذي لـــم يتناولـــه أي 
بالبحث والدراسة التحليلية سوى نثار من المقـالات التـي يحررهـا اصـدقاء الفنـان كـل عـام عنـد 
حلــول ذكــرى وفاتــه، وبــالطبع ان محاولــة الكتابــة عنــد ســليم، تتطلــب كمــا فــي كــل دراســة تــزعم 
 الدقة الموضوعة، ان تتم دراسة الواقع الاجتماعي، ودراسة اخرى للتأثيرات الغربية ومقارنة مـا

بــين تــأثيرات الواقــع والمــوروث العربــي وهــذه المقارنــة ليســت اضــافية بــل اساســية والســبب واحــد 
هو كما قال جواد (الفن مرآة) أي ان هذه الدراسة تمنحنـا فهمـاً صـحيحاً للشـروط التـي انتجـت 

  هذا الفن او اسهمت في انتاجه. 
مكونـات هـذه العبقريـة ونحن في بحثنا هذا لا تتطرق الى عبقريـة جـواد، مـا لـم نحلـل سـر 

تحليلاً اكادمياً لا يخلو من الاراء الجديدة المقترحـة بـدافع توسـيع  النقـاش ولقيمتـه والاتجـاه بـه 
وجهه صحيحة ولهـذا السـبب كانـت معظـم الكتابـات النقديـة عـن الفـن التشـكيلي أمـا أراء ادبيـة 

يئاً مفيــداً عــن تلــك او اتطباعيــة، ولكنهــا فــي النهايــة مــادة جديــدة لكــل مــن يطمــح ان يضــع شــ
  التجربة الفنية الرائدة. 

ولكون الجانب النظري في الفن العراقي تعوزه الدراسات التحليلة النقدية كما تعوزه جوانب 
مختلفــة فــي فهــم العمــل وفــي تحليلــه تحلــيلاً موضــوعياً فــان هــذه الدراســة تشــير وبشــكل تحليلــي 

  يعتمد العلمية والمنهج الاكاديمي والبحث.



  د. محمد الكناني                                     جواد سليم أنظمة التكوين في رسوم الفنان
 

  
8 2009لسنة  52الاكاديمي / العدد 

فــي اعمــال الرســم عنــد جــواد ســليم" فــي  -ا تكمــن اهميــة بحثنــا الموســوم "التكــوينومــن هنــ
ومـا مـدى  -التعرض على واحد من اهم النواحي والجوانـب فـي (لوحـة الرسـم) عنـد جـواد سـليم

  قدرة جواد سليم لهذه العملية والنجاح الذي حققه على مستوى بناء النتاج. 
الفنيـة ومـداخلاتها وصـنعته العاليـة فـي البنـاء مـن فهـم خـاص للعمليـة  -ولما يمتلكه جـواد

وما لهذا البناء والتكوين الانشائي من مراجـع مهمـة اسـتهلها  -والتكوين لاعمال الرسم والنحت
الفنــان واســتعار منهــا ليخــرج مــن هــذه المراجــع فنــاً اصــيلاً محليــاً ومســتمد مــن اصــول مرجعيــة 

  ة... اهلت اعماله ان تتطلق وبقوة نحو العالي -تراثية
  

  هدف البحث: 
   -يهدف البحث الحالي لتعرف على:

  صيغ التكوين في رسوم جواد سليم -1
  

  حدود البحث: 
المرسـومة بالزيـت والمـواد  -* حدود موضـوعية: تختصـر هـذه الدراسـة علـى رسـوم جـواد سـليم

  المساعدة الاخرى.
  . 1961ية ولغا -1951: وتقتصر الدراسة على الفترة المحصورة من  * حدود زمانية

  
  تعريف المصطلح  -تحديد المصطلحات

  التكوين او الانشاء:
فـــي القـــاموس (لء و ن) وهـــي كلمـــة مثقفـــة مـــن الفعـــل النـــاقص كـــأن يكـــون كونـــاً وكيانـــاً 
الشــئ: حــدث ووجــد وصــار وكــون تكوينــاً الشــئ احدثــه واوجــده الكــائن (اســم فاعــل) المباحــث: 

ضـاً والتكـوين اخـراج المعـدوم مـن العـدم الــى الكـون (مصـدر) عـالم الوجـود الكيـان (مصـدر) اي
  الوجود. 

، وتــأتي ايضــاً بمعنــى (انشــاء) مصــدر )1(جمــع تكــوين: تكــاوين وتعنــي الصــورة او الهيئــة 
  . )2(مشتق من الفعل انشأ، زانشاء االله الشئ خلقه
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) فــــي العمــــل الفنــــي الاســــاس الــــداخلي والــــنظم Compositionواصــــل اللفــــظ اللاتينــــي (
تكوين فني ووضيفته استخراج الجو العلم من مضمون العمل الفني درامياً ليؤثر  التركيبي لكل

فيــه بعــد ذلــك فــاذا لــم يســتطيع تبعــت عمليــة الانفصــال او التشــويه وهــو فــي الفنــون التشــكيلية 
بالاضافة الى ما سبق ، يلعب دوراً قاطعـاً وهـو تحويـل نظـر المشـاهد الـى بـؤرة الجمـال الفنـي 

رة او التمثال بما يؤثر بعد ذلك في عملية الاستقبال عند المشاهد في راية في اللوحة او الصو 
  .)3(على القطعة الفنية المعروضة)

ويعنـــي التكـــوين كـــذلك وضـــع اشـــياء جديـــدة معـــاً، بحيـــث تكـــون فـــي النهايـــة شـــيئاً واحـــداً 
.. وطبيعة وجود كل من هذه العناصر يساهم مساهمة فعالة في تحقيق العمل النهائي النـاتج.

  وهو تألق وتعاون كل الخصائص الصورية والخط والمساحة واللون. 
  

  للتكوين او الانشاء:  -التعريف الاجرائي
وهو تجميـع عناصـر التشـكيل كالنقطـة والخطـوط بانواعهـا، واللـون والفراغـات والمسـاحات 
وفق نص اعمال جواد سليم والتـي هـي عـالم الافكـار التـي صـاغت هـذه العناصـر وفـق مـنهج 

  مالي معني لايجاد تكوينات خاصة بجواد سليم.ج
  

  الفصل الثاني
  الاطار النظري
  التكوين والصيغ التكوينية في فنون وادي الرافدين: 

مـــن المراجـــع المهمـــة التـــي اعتمـــدها جـــواد ســـليم فـــي عملـــه الفنـــي هـــي الارث الحضـــاري 
د الفنان وكيف استطاع الرافدين ولقد ظهر هذا المرجع تأثيره الكبير على بنية النص الفني عن

هــو مــن اســتلهام هــذه التجربــة وتوظيفهــا بشــكل يتناســب ومعطيــات المرحلــة المعاصــرة لطبيعــة 
طرح النتاج، وسنوضح بشكل مقتضـب العمليـات التكوينيـة التـي اعتمـدها فنـاني العـراق القـديم 

  في اعمالهم الفنية. 
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  الاوضاع المثلى: -1
عمـــال النحتيـــة ولصـــور الجداريـــة باجســـام حيـــث ظهـــر الاشـــخاص بصـــورة عامـــة فـــي الا

عريضــة ضــخمة مســتطيلة وبأوضــاع اماميــة واقــدام ورؤوس جانبيــة وعيــون واســعة كاملــة مــن 
الامام وحواجب مقوسة وانوف ضخمة طويلة جانبية وبشعر كثيف طويل، كما ظهرت بعـض 

حيـث تبـدو المخلوقات المجنحة كالثور المجنح في النحت المدور ضمن أرجل بدلاً من اربعة 
، وقــد كانــت هــذه )4(لنــا وكأنهــا فــي وضــعية طبيعيــة اذا نظرنــا اليهــا مــن الامــام او مــن الجانــب
  من الاوضاع المفضلة لديهم وتخدم اغراضاً وممارسات طقوسية خاصة.

  

  المبالغة في الاحجام:-2
نلاحــظ ان العراقــي القــديم (الفنــان) قــد لجــأ الــى تضــخيم تماثيلــه وتبــدو اكبــر مــن الحجــم 

لطبيعي ومـن امثلـة ذلـك (الثـور المجـنح) وظهـرت فـي بعـض المنحوتـات البـارزة حيـث اظهـر ا
بتبــاين احجــام الملــوك والالهــة عــن بقيــة الاشــخاص فصــورهم باحجــام كبيــرة وهــو بــذلك يراعــي 
التـــدرج الـــوظيفي والمنصـــب مـــن خـــلال رســـمه لاحجـــام الاشـــخاص وهـــم يحيطـــون بالملـــك او 

  الحاكم باحجام صغيرة. 
حــظ ذلــك واضــحاً فــي لوحــة بــارزة البطــل (جلجــامش) الــذي يحتضــن اســداً وصــورهُ كمــا نلا
  .)5(بحجم كبير

وقد ابرز الفنان اهمية شخصية الملك وعظمتـه وشـجاعته فـي مواضـيع صـيد الاسـود مـن 
  .)6(خلال تعبيره عن جسم الملك حيث اظهره اكثر قوة وبطشاً من باقي الاشخاص

  
  التماثيله:-3 

بكثـــرة فـــي النقـــوش الزخرفيـــة الاشـــورية المتمثلـــة فـــي ملابـــس ومعـــاطف نجـــد هـــذه الظـــاهرة 
الاشورين، وخاصة نقوش الشجرة المقدسة، وعلى جانبها يقف حيوانات يظهـران احيانـاً بقـرون 
واجنحــة، ويبــدو فــي مثــل هــذه ان الحيــوان الــذي يرســم علــى الجانــب الاول مــن الشــجرة بثيابــه 

الجانـــب الاخـــر مـــن الشـــجرة المـــذكورة، ونجـــد احيانـــاً يطـــابق تمامـــاً الحيـــوان الـــذي يرســـم علـــى 
شخصـــين باجنحـــة واقفـــين علـــى جـــاني الشـــجرة بوضـــعية متماثلـــة مطابقـــة، وقـــد تتـــألف بعـــض 
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الاحيان من وعلين او طيرين يقفان على جـانبي الشـجرة او الزهـرة وتعتبـر هـذه مـن المواضـيع 
  قة الصدر من الامام.التزينية ووجدت هذه مطرزة على ملابس الملك الاشوري في منط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اللبوة الجريحة من الفن الاشوري
  

هناك الكثير مثل هذه الزخارف المعمولة بتقنية بالتطريز موجودة على الاقسـام العليـا مـن 
الثيـــاب والمعـــاطف الاشـــورية اي نشـــاهد فيهـــا الاشـــكال المطـــرزة علـــى النصـــف الاول مطابقـــة 

الاخـــر مـــن الصـــورة وتعطـــي هـــذه الوحـــدات الزخرفيـــة  تمامـــاً للاشـــكال المطـــرزة علـــى النصـــف
دلالات رمزيــة ذات طــابع دينــي يتضــح فيهــا أتــزان الاشــكال فــي الصــورة وتخــدم هــذه الظــاهرة 

  نواحي زخرفية حيث يبدو فيها عامل التكرار للاشكال. 
  

  التعبير عن الحركة: -4
ركـات بحركـات تبدو رسوم ونحوت الاشخاص والحيوانات في مواضيع الحرب والصيد بح

عنيفة وقوية في النحوت البارزة لعصر (اشور بانيبال) ويتضح ذلك في احدى النقوش البارزة 
التـــي يظهـــر فيهـــا مهاجمـــة الجنـــود الاشـــوريين لمملكـــة عـــلام وتـــدمير مـــدينتها (ممـــان) ، ومـــن 
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الامثلة الاخرى على الحركة التعبيرية هو ما وجد فـي موضـوع (الاسـد المحتضـر) وهـو يهجـم 
د غـرس سـهم فـي راسـه مـن وهـو عمـل مـن النحـت البـارز، حيـث ظهـرت العنايـة والدقـة فـي وق

  هذه المواضيع بتسجيل الحركات المختلفة وهي ممتلئة بالحيوية. 
يتضــح لنــا مــن هــذه الامثلــة ان فنــان وادي الرافــدين دعــى الــى عمليــة مهمــة فــي التكــوين 

ضــوعاته وذلــك لجعــل هــذه الاعمــال الانشــائي لموضــوعه المنفــذ، وهــو ادخــال الحركــة علــى مو 
تتمتع بدينامية عالية تدل علـى وجـود فعـل حركـي لشـكل او لصـورة الشـكل ازاء البعـد المكـاني 
الذي يتحرك فيه وما رافق ذلك من قوة دلاليـة وتعبيريـة للشـكل المصـور علـى مسـتوى السـطح 

ان العراقــي القــديم مقــدرة الفنــي، نحتــاً بــارزاً كــان او رســماً مــا هــو الا دافــع اخــر اظهــر فيــه الفنــ
  عالية في التصرف ساعده في ذلك وعيه وفكرهُ.

  
  الاتجاه التعبيري:-5

لقــد تطــور هــذا الاتجــاه علــى يــد الفنــان العراقــي القــديم وتبلــور بشــكل كبيــر علــى يــد الفنــان 
الاشوري اكثر من ذي قبل، وقد ظهرت براعة الفنـان الاشـوري فـي اظهـار اشـكال موضـوعاته 

بــــارزة والصــــور الجداريــــة بــــاجزاء معبــــرة عــــن القــــوة والــــبطش فــــي الصــــيد والحــــرب، النحتيــــة ال
والاهتمـــام باظهـــار الانفعـــالات النفســـية التـــي تتطبـــع علـــى وجـــوه الاشـــخاص وبيـــان صـــرامتها 
العنيفة وما يطرأ عليها من تغيرات مختلفة اخرى عند اشتداد الحرب وفي حالات الصيد وهـذا 

ود وهم يهاجمون الاعداء في لوحات النحـت البـارز مـن قصـر ما نجده واضحاً في مشهد الجن
الملــك (اشــور بانيبــال) وظهــر ذلــك ايضــاً فــي لوحــة بــارزة تمثــل الملــك نفســه راكبــاً عربتــه فــي 

  موكب الصيد وهو يصوب سهماً على الاسد الذي اصابته السهام. 
ة العضـلية فـي وكذلك مبالغته في بروز اشكال العضـلات والاوردة وذلـك للتعبيـر عـن القـو 

الاجسام ويتجلى ذلك واضحاً في منظر الجنود وهم يطاردون القبائل من سكان الاهوار، وهذا 
عمــل نحتــي مــن النحــت البــارز يعــود الــى عهــد ســنحاريب، وكــذلك فــي منــاظر الملــوك اثنــاء 
مطــــاردتهم للحيوانــــات لغــــرض الصــــيد وتبــــدو قــــوة التعبيــــر فــــي اجســــام الحيوانــــات وتفاصــــيلها 

ركات فريدة فيها، كما نجد ذلك في موضوع صيد الجياد حيث سجل الفنـان التفاتـة وتسجيل ح
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رائعــة فــي المهــرة الهاربــة الــى الخلــف بشــكل تــدل علــى مهــارة وقــوة الفنــان وحساســيته، وتبــدو 
  براعته ايضاً من خلال دراسته للخصائص الذاتية لهذه الحيوانات وملاحظاته الدقيقة لها. 

د عند الاشوريين بطابع العنف ونجد نفس الاسلوب وقد اتبـع فـي وقد تميزت مناظر الصي
الصور الجدارية كما ظهرت قوة التعبير في اظهار انفعالات الحيوان وهو يتعذب او يحتضـر 

  ). 1ينظر شكل رقم (
  

  التكراري والعميق:  –التعبير عن المنظور 
لملك (شلمنصر الثالث) ظهرت في اللوحات المنحوتة نحتاً بارزاً من نماذج نقوش مسلة ا

المنتهيــة بشــكل الزقــورة حيــث ظهــرت مواضــيع هــذه المســلة مرتبــة فــي افــاريز افقيــة ويبــدو فــي 
احدى هذه الافاريز ملك يهوذا راكعاً امام الملك الاشوري وقد دونت في اسفل الافريز قصص 

عــض الصــور المنقوشــة ولــم تظهــر فــي هــذه اللوحــة دراســة للمنظــور البعــدي ونجــد ذلــك فــي ب
منــاظر صــيد الحيوانــات والصــور الجداريــة فــي تــل بارســب حيــث رســم الشــخوص والحيوانــات 
والعربــات علــى خــط وقــوف واحــد، ولكــن ظهــرت بعــض اللوحــات وفيهــا ادراك اكثــر للمنظــور 
البعدي واحساس بالقرب والبعد، كما يبدو ذلك واضحاً في بعـض المنحوتـات البـارزة فـي عهـد 

اللوحة التي تمثل الجنود الاشوريين وهم يطاردون القبائل التـي  الملك (سنحاريب) وخاصة في
  . )7(مرت علينا عند معالجة الفنان لاشكال النباتات النامية في الماء

وهنــاك الكثيــر مــن الامثلــة فــي النحــت العراقــي القــديم التــي تصــور هــذه المشــاهد الحربيــة 
القـديم براعتـه فـي اظهـار المنظـور فـي  منها او الاجتماعية او الدينية والتي اظهر فيهـا الفنـان

اعمالــه وذلــك لكســبها قــوة تعبيريــة وشــئ مــن الواقعيــة التــي تضــفي علــى العمــل قــوة وجماليــة 
عــاليتين وهنــاك بعــض الاســاليب التكوينيــة التــي لجــأ اليهــا فنــان العــراق القــديم لاظهــار عملــه 

  -بمستوى فني متماسك وعالي، ومنها :
  التسطيح .-الشفافية    د-ج    التوازن -السمترية     ب-أ

وقــد لجــأ فنــان العــراق القــديم الــى هــذه الاســاليب التكوينيــة وذلــك لتعــدد الموضــوعات التــي 
عمــل فيهــا اعمالــه والتــي شــكلت النــواة الحقيقيــة لمعظــم اعمالــه الفنيــة النحتيــة منهــا او اعمــال 

  الرسم او الاعمال (الزخرفية) ويقصد طريقة التزيين الزخرفية.
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  صيغ التكوينية في رسوم يحيى الواسطي ال

من المراجع الاخرى التي كان لها اثراً في اعمال جواد سليم هو التراث العربي الاسـلامي 
في فن التصوير والتمثيل بالرسام يحيى الواسطي، وسـيتطرق الباحـث فـي هـذا البحـث وبشـكل 

طي فــي بنــاء اعمالــه مقتضــب الــى بعــض مــن الصــيغ التكوينيــة التــي كــان يتبعهــا يحيــى الواســ
  التصويرية. 

  
  مقدمة: 

) ســــنة علــــى تزويــــق الواســــطي لمخطوطتــــه، نجــــد ان مقامــــات 773بــــالرغم مــــن مــــرور (
الحريــري ذاعــت شــهرتها الان اكثــر مــن ذي قبــل بســبب ارتباطهــا الوثيــق بتــاريخ الفــن العربــي 

الواسـطي لا  الاسلامي المتمثل بأحد فروعه المهمة وهو فن تزويق الكتب، كما ان شهرته أي
تعزى الى قوة المقامات كنص بقدر ما يحدده تـأثير الواسـطي كفنـان ومبـدع، فرسـوماته تمتـاز 
بوحدة عناصرها الفنيـة والجماليـة، مـن جهـة وبتنظيمهـا وتوزيعهـا مرسـومة فـي المخطوطـة مـن 
جهــة ثانيــة بالاضــافة الــى انهــا تنقــل لنــا صــور عــن الحيــاة والعصــر الــذي رســمت فيــه بصــدق 

ة واصالة الى جانب انها عبرت عن افكار وعبرت عن ما وصفه الحريري بصفته مؤلفاً، وامان
ـــار مقـــاطع  ـــة اختي والمعـــروف ان الواســـطي نســـخ المخطوطـــة وزوقهـــا ايضـــاً ممـــا اعطـــاه حري
خاصة معينة من كل مقامة لتكون مصدراً وموضوعاً لمنمنماته، كذلك اختيار موقع كل على 

كتوب ولهذا فان احياناً يختار اكثر من مقطـع مـع كـل مقامـة حدة وحسب قربها من النص الم
ليرسمه، ولهذا فان لبعض المقامات اكثر من منمنمة تصل احيانـاً الـى خمـس كمـا فـي القامـة 

  التاسعة والثلاثين (العافية).
كما ادخل الواسطي الكتابة في اعماله كوصف تفصيلي للحدث، ولكونه خطاطاً ورساماً، 

تابة  المنمنمة  والمنمنمة بحيث نجد تداخلاً ضمن مساحة الورقة، مما يعطينا قد زاوج بين الك
انطباعــاً بــان ســطح الورقــة ككــل هــي المســاحة المرســومة التــي يجتمــع فيهــا الخــط والرســم فــي 

، وحين كان )8(وحدة كاملة وقوية ومتماسكة كما يتوضح ذلك في المقامة الخمسين (البصرية)
ثــر مــن تصــويره بعــد ان يختــار حــدثاً معينــاً فيهــا نــراه يحــاول ان لا الواســطي يرســم المقامــة اك
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تكــون هــذه المنمنمــات متشــابهه فهــو يضــع بعــض الفــروق فــي اجــزاء تكوينهــا الفنــي كــان يفيــد 
مــثلاً فــي موقــع اللــون او فــي تفاصــيل البنــاء او مكــان توزيــع الاشــخاص ايضــاً حتــى لا يشــعر 

نمــة  بالورقــة وحجمهـــا، ولهــذا فقـــد تحــددت مســـاحته المشــاهد بالملــل، وقـــد ارتــبط تكـــوين المنم
بصــراحة، غيــر ان هــذا دفــع الواســطي كمبــدع بــأن يعمــل بحريــة مــن خــلال عناصــر التكــوين 
اثنــاء العمــل فقــد بــرز اكثــر مــا فــي الــنص مــن تفاصــيل مثيــرة ممــا جعلهــا ذات حركــة عاليــة 

ولهذا فليس غريباً ان لم وكأنها تسبح في فضاء واسع وبلا حدود فيبدو كلوحات جدارية كبيرة 
  يؤطر منمنماته ابداً. 

وقد استخدم الواسطي تكوينات عديدة تتفاوت بين مـا هـو بسـيط بتكـون مـن شـخص واحـد 
الــى شخصــين الــى ثلاثــة واكثــر او مــن تكــوين اصــعب بتكــون مــن ســتة اشــخاص حتــى يصــل 

تماثلين ومتباعدين الى المجاميع والحشود فحين كان يرسم شخصين مثلاً نراهما متقابلين او م
قلــيلاً عــن بعضــهما وبحركــات مختلفــة وقــد يضــيف شــريطاً عشــبياًً◌ ذا (عشــبة) طويلــة الســاق 
موردة ومورقة بينهما او يزخرف ثيابها بزخارف ملونة جميلة وفي بعض الاحيان نـراه يضـيف 
الى التكوين شجرة ونخلـة علـى الجـانبين او يرسـم بنـاء معمـاري مـع جمـل ليضـفي عليـه طـابع 
الامتاع والاشارة من جهـة، وليزيـد مـن قيمـة وجمـال التكـوين مـن جهـة ثانيـة، ويرسـم الواسـطي 
حسب ما يقتضيه النص، الحشود المتراصفة حول دكـان الحـلاق مـثلاً وعلـى ارضـية معشـوبة 
وتتــداخل زخــارف ملابســهم فيمــا بينهــا، ممــا يضــفي علــى التكــوين جمــالا اخــاذاً وقــد تمتــد مثــل 

  ى صفحتي الورقتين  عل تهذه المنمنما
الحشود ابنية معمارية او مناظر عامة او جامعاً  تويستخدم الواسطي في بعض المنمنما

او مسجداً وقـد يلغـي ذلـك كلـه فـي منمنمـات اخـرى فيرسـم الاشـخاص علـى خـط الارض ومـن 
  .)9(دون خلفية

سـياً وعلى هذا يمكن تقسيم المساحة التي تشـغلها منمنمـات. الواسـطي فـي مخطوطتـه هند
  الى مجموعتين يتحدد كل قسم منها بعدد الاشخاص المرسومين فيها. 

  : )10(التكوينات ذوات المساحة الهندسية-أ
  تكوين مربع من شخص واحد: -1
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ــــة ( ــــى وجــــه الورق ــــي النســــخة عل ــــاً ف ــــة عشــــر 51ويظهــــر هــــذا جلي ) ومــــن المقامــــة الثامن
  (السنجارية). 

  تكوين مربع من شخصين: -2
) مــن المقامــة الخامســة عشــر 40ين فــي المنمنمــة علــى وجــه الورقــة (ويتوضــح هــذا التكــو 

  (الفرضية).
  تكوين مربع من ثلاثة اشخاص واكثر: -3

) مــــن المقامــــة الخامســــة 13ويتوضــــح هــــذا التكــــوين فــــي المنمنمــــة علــــى ظهــــر الورقــــة (
  (الكوفية) والتي يتراوح عدد الاشخاص فيها من ثلاثة الى خمسة اشخاص. 

  : )11(مجاميع وحشود تكوين مربع من-4
) مـن المقامـة الثانيـة (الحلوانيـة) والتـي 5ويتوضح هذا التكوين في المنمنمة على الورقـة (

  صور فيها الواسطي حشد من الناس اكثر من ستة اشخاص. 
  )12(التكوينات ذوات المساحة المستطيلة الشكل

  تكوين مستطيل من شخص واحد: -أ
مخطوطته لمقامات الحريـري التـي يشـغل تكوينهـا  من المنمنمة التي صورها الواسطي في

مســاحة مســتطيلة الشــكل ويشــتمل انشــاؤه علــى شــخص واحــد هــي المنمنمــة علــى وجــه الورقــة 
  ) وتمثل احد احداث المقامة الثانية والثلاثين (الطيبة). 101(

  تكوين مستطيل من شخصين: -ب
مــــن المقامــــة  الثانيــــة ) 4ويتضــــح هــــذا النــــوع مــــن التكــــوين فــــي المنمنمــــة علــــى الورقــــة (

  (الحلوانية). 
  :)13(تكوين مستطيل من ثلاثة اشخاص واكثر-ج

) مــن المقامــة الاولــى 3ويتضــح هــذا النــوع مــن التكــوين فــي المنمنمــة علــى ظهــر الورقــة (
  (الصنافية).

  :)14(تكوين مستطيل من مجاميع وحشود-د
ن القامــة الرابعــة ) مــ9ويتضــح هــذا النــوع مــن التكــوين فــي المنمنمــة علــى ظهــر الورقــة (

  (الديمياطية).
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-لقــد كانــت المســاحات الهندســية المتقدمــة الــذكر المربعــة والمســتطيلة والتــي بلــغ عــددها
ائها وتكوينهـا بـين مصـورات واختلفـت فـي انشـ 10والمربعـة  -مصـورة 84المساحة المسـتطيلة 

التكوينــات التكراريــة المتقابلــة او التكوينــات ذات الســمترية والتــي تتخــذ خــط وقــوف واحــد، كمــا 
فــي الانشــاءات ذات الحشــود والمجــاميع لــذلك قــد تتشــابه هــذه المنمنمــات مــن ناحيــة تكوينهــا 

ق البسـيطة العام وذلك من خلال بناءها داخل مساحة التكوين، الا ان الفنان كان يضع الفـرو 
بــين منمنمــة واخــرى كــأن يغيــر فــي موقــع اللــون او تفاصــيل البنــاء او مكــان الاشــخاص ليــدلل 
على حـدث ومكـان جديـدين، وامـا الصـيغ التكوينـة فـي انشـاء مـادة الحـدث او الـنص فقـد عبـر 

  عنها الواسطي بصيغ مختلفة:
التبــاين فــي عبــر الواســطي عــن مركــز الســيادة فــي التكــوين بطــرق مختلفــة امــا عــن طريــق 

الالوان او عن طريق الانعزال او عن طريق الحجم، فمثلاً عمد ان يكبر حجم ماهو مهـم فـي 
  .)15(المنمنمة بشكل لا يتناسب مع حجوم الاشكال الاخرى او حتى حجم البناء

اضفى التوازن على التكوين وذلك من خلال التقسـيمات الهندسـية للتكـوين ضـمن الاطـار 
 ي حدده ومن ثم توزيع الكتل والاشكال على اساس فضائاتها.التخطيطي الأولي الذ

مع ان الواسطي رسم الاشكال على مستوى واحد هو خط الارضية لكنه عالجهـا بواسـطة 
 العمق الفراغي عن طريق المستويات مع المحافظة على التسطيع ببعدين طول وعرض فقط.

اشــكاله ممتلئــة بطاقــة مركبــة نلاحــظ الحركــة رغــم الطــابع الســكوني لتكوينهــا وذلــك لكــون 
 كامنة في خطوطها والوانها وحجم مساحتها.

وفي ضوء ما تقدم فان الواسطي عبر عن المنهج الجمالي للرسم العربي الاسلامي وكان 
امنيــاً ومبــدعاً فــي التعبيــر عــن قــيم ذلــك المــنهج فرســم لنــا المنمنمــات جســد مــن خلالهــا الــروح 

رض تــام مـــع الفـــن الغربــي فاعمالـــه تشــبه الماهيـــات المجـــردة العربيــة للعقيـــدة الإســلامية وبتعـــا
وتتجسم بشكل خاص عن طريـق تعاقـب المسـتويات مـع المحافظـة علـى التسـطيح ممـا جعلهـا 
تتخذ نفس مستوى القيم الفنية والروحية للرقش العربي فتعبـر عـن جماليـة فـي الايقـاع والتـوازن 

اس والمنحنيـــــات والخطـــــوط المســـــتقية والتـــــاظر وفـــــي تكـــــوين هندســـــي تحكمـــــه الـــــدوائر والاقـــــو 
  .)16(المتقاطعة



  د. محمد الكناني                                     جواد سليم أنظمة التكوين في رسوم الفنان
 

  
19 2009لسنة  52الاكاديمي / العدد 

وهــذه التــأثيرات نجــدها واضــحة فــي اعمــال الفنــان جــواد ســليم فــي المعالجــة التكوينيــة او 
  على مستوى القيم الجمالية التي فيها.

ان انبهــار جــواد ســليم بالواســطي ســيقع ضــمن دراميــة الشــكل أي ان الطاقــة المبثوثــة فيــه 
عواطف حيالها حيث ضرب الواسطي امثلة مثيرة في الكيفية التي يجري كافية للسيطرة على ال

بهـا احـداث مصـالحة بـين الــروح والجسـد فـي الخطـاب مـن خــلال عنايتـه الفائقـة بالشـكل الــذي 
ينطوي على مراكز جذب للعين عبر تشغيل عناصره باقصى ممكناتها بما يجعـل منهـا سـلطة 

هــا حتــى يخيــل اليــك انهــا قادمــة مــن مخيلــة العصــر قــادرة علــى ادارة انظمــة العمــل الفنــي برمت
  وليس من بحر زمن غابر.

  
  أنواع التنظيم الشكلي 

التكــوين الشــامل هــو احــداث الوحــدة والتكامــل بــين العناصــر المختلفــة للعمــل مــن خــلال 
عمليــات التنظــيم واعــادة التنظــيم والتحليــل والتركيــب والحــذف والاضــافة والتغيــر فــي الاشــكال 

للونية وقيم الضوء والظل والمساحات وغيرها من التكوين على مستوى السطح بقيم والدرجات ا
ببسـاطة وحرفيـة فـان التكـوين يعنـي  Ruskinذات ايقاعات جمالية عاليـة، وكمـا يقـول رسـكن 

وضـــع اشـــياء عديـــدة معـــاً بحيـــث تكـــون فـــي النهايـــة شـــيئاً واحـــداً وطبيعـــة وجـــود كـــل مـــن هـــذه 
في تحقيق العمل النهائي الناتج، وفي التكـوين لا بـد ان يكـون العناصر يساهم مساهمة فعالة 

كـــل شـــئ فـــي موضـــع محـــدد ويـــؤدي الـــدور المطلـــوب والنشـــط مـــن خـــلال علاقتـــه بالمكونـــات 
، فالوحـــــدة او التكامـــــل فـــــي العمـــــل الفنـــــي أي التكـــــوين هـــــو تـــــآلف وتعـــــاون كـــــل )17(الاخـــــرى

ي احداث تلخيص كلي تكون الخصائص الضرورية كالخط والمساحة واللون والضوء.. الخ، ف
كل العناصر التكوينية فيه متفاعلة فـي نمـط واحـد منسـق.   ان غـرض التكـوين هـو الوصـول 

  . )18(الى النمط المتناسق
والتكــوين لــدى (مــاتيس) هــو فــن التنظــيم بطريقــة زخرفيــة للعناصــر المختلفــة التــي تكــون 

  . )19(متاحة للصور للتعبير عن مشاعره
ية" تتناسب اكثـر مـع الطريقـة الوحشـية فـي الفـن التـي يتناهـا مـاتيس فالتعبير "طريقة زخرف

وابدع فيها والتي تؤكد على حيوية اللون وتدفقه وحرارته وقد لا يكون مثل هذا التعبيـر مناسـباً 
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فيمــا يتعلــق بمــدارس فنيــة اخــرى "ان قيمــة العمــل الفنــي فــي التنظــيم للعناصــر التصــويرية مــن 
كقيمــة ذات منحــى تفاعــل للعناصــر، فالاهتمــام اذن ينصــب خــط وكتابــة وشــكل ولــون وســطح 

علــى مــا هــو كــامن وفريــد فــي التصــوير (اي علــى مــا لا يمكــن ايضــاحه او ادراكــه علــى نحــو 
  .)20(اخر)

وقــد كــان (ســيزان) يقــول بــان (عمليــة التصــوير الفنــي لا تعنــي تنقــل نقــلاً جامــداً بــل تعنــي 
  اللوحة على شكل سلم انغام في ذاته. فهم التناسق بين مختلف العلاقات ووضعها على 

، ويؤكد )21(لقد اسس طريقة لبناء العلاقات وفق منطق جديد، فعمل اللوحة معناه تشكيلها
بول كلي على اهمية عمليات التكوين قائلاً بان "اللوحة تتقدم تـدريجياً مـن خـلال ابعـاد وهميـة 

ك على انها عملية تركيب او بناء عديدة واهمه وهامة وليس من المناسب الاشارة اليها بعد ذل
  . )22(بل يجب ان نعطيها اسم التكوين"

ويعتبــر (ارنهــيم) الــى ان "ديناميــات التكــوين ســوف تكــون ناحجــة فقــط عنــدما تكــون كــل 
حركــة لكــل جــزء متناســبة منطقيــاً مــع الحركــة الكليــة للتكــوين فالعمــل الفنــي يكــون منظمــا حــول 

  . )23(لى النطاق الكلي للعملموضع دينامي سائد ومنه تشع الحركة ا
والتكوين الجيد يجب ان لا يشتت العين من خلال عدم الاستقرار لبعض مكوناتـه او مـن 
خلال خلل التوازن فيه، ففي الاعمال الفنية المكتملة تتفاعل كل العناصر مع بعضها البعض 

، وقــد )24(انهــا تتماســك مــن اجــل تكــوين وحــدة لهــا قيمــة اكبــر مــن مجــرد تجميــع هــذه العناصــر
اشار رسكن الى ان هناك العديد من انواع التكوينات التي يمكن ان يعتمد عليهـا الفنـان اثنـاء 

  عمله.
وهـــذه الانـــواع هـــي فـــي الواقـــع مبـــادئ او قـــوانين للتكـــوين اكثـــر منهـــا فئـــات منفصـــلة او  

  مستقلة ومن اهم المبادئ او القوانين التكوينية التي اشار اليها رسكن ما يلي: 
  
   Lawe of principalityانون الاساسية او الاهمية ق-1

فالشئ البارز او الكبير في التكوين غالباً ما يكون مسؤولاً عن الوحـدة أي ان الفنـان وفقـاً 
  لرسكن ان يحدد معلماً او شكلاً واحد يكون اكثر اهمية من الاشكال الاخرى 

  له. ثم يقوم بتجميع هذه الاشكال حول الشكل الكبير واخضاعها 
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   Law of Repetitionقانون التكرار -2
وهـو يقـوم علــى اسـاس بنـاء نــوع مـن التعـاطف او التــرابط بـين مكونـات اللوحــة مـن خــلال 
جعل بعض هذه المكونات مجرد صدى او تكرار اهم او قل اهمية لمكونات اخرى يتم التأكيد 

  عليها.
   Law of continuityقانون الاستمرار -3

ء بعض النتائج والاستمرار المنظم لعدد مـن الاشـياء والاكثـر والاقـل ويتم من خلال اعطا
تشـــابها ويكـــون هـــذا التتـــابع اكثـــر اشـــارة للاهتمـــام عنـــدما يـــرتبط بـــبعض التغيـــر التـــدريجي فـــي 
طبيعــة الموضــوع او فــي جانــب منــه ويؤكــد هــذا القــانون علــى فكــرة الحريــة الفرديــة للمكونــات 

واعــد لكنــه رغــم ذلــك يتفــق الــى حــد كبيــر مــع التصــور ويــوحي بقــدرتها علــى الافــلات مــن الق
  المعروف عن المنضور. 

   Law of courastقانون التضاد والتفاعل -4
ويعنـــي بـــه الـــنغم الخافـــت والمرتفـــع فـــي الموســـيقا والتقابـــل بـــين الالـــوان المختلفـــة خاصـــة 

  الابيض والاسود في فن التصوير. 
   Law of jnter changeقانون التغير المتبادل -5

وهــو يؤكــد علــى وحــدة الاشــياء المتعارضــة باعطــاء كــل منهــا دوراً او مســاهمة فــي طبيعــة 
  وحركة الاشياء الاخرى. 

   Law of consistencyقانون الاتساق -6
رغــم الاختلافــات التــي قــد تكــون كبيــرة بــين مكونــات اللوحــة مــن اشــكال والــوان فالاقســام 

  ضحاً للتجميع المنسق. الفرعية التابعة لها يجب ان تظهر ميلاً وا
  )Law of Harmony )25قانون التناغم -7

اللوحــة الجيــدة هــي تجريــد للحقــائق الطبيعــة ولا يســتطيع الفنــان تمثيــل كــل مــا يريــد تمثيلــه 
ـــوان والاشـــكال  ـــا هـــو تنـــاغم الال ولكـــن عليـــه الايجـــاز والاختصـــار ومـــا يؤكـــد عليـــه رســـكن هن

  اللونية وعلى اهمية التناغم فيها بينها. واللمسات اللونية مؤكداً اهمية على النفحات
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   Law of Radiationقانون الاشعاع -8
اكـد رسـكن هنـا علـى اهميـة تجميــع الخطـوط واتجاهاتهـا لتكـون مجموعـات خاصـة متميــزة 
منهـــا ان قـــانون الاشـــعاع يؤكـــد علـــى اهميـــة الوجـــود الواضـــح والقـــوي للانســـجام المتنـــاغم فـــي 

الـــــى اجــــزاء اخــــرى ولـــــذلك اهميــــة كبيـــــرة فــــي تكـــــوين  التحــــرك مــــن جـــــزء معنــــي مـــــن اللوحــــة
  . )26(الاشكال

ان رســكن مهتمــاً اساســاً بالحــديث عــن التصــوير الطبيعــي وقــد لا تكــون بعــض هــذه لقــد كــ
القــــوانين كافيــــة لتفســــير حركــــة التصــــوير فــــي القــــرن العشــــرين فقــــد كــــان رســــكن معنيــــا اساســــاً 
بالحديث عن الفن الكلاسيكي والفن الطبيعي في نهايات القرن العشرين فهل يمكن ان تنطبق 

اخــرى تبتعــد كثيــراً عــن التمثيــل وتلجــأ الــى التجريــد بدرجاتــه  هــذه القــوانين علــى حركــات فنيــة
  وانواعه المختلفة. 

ويرى الباحث ان الكثير من قوانين رسكن ما زالت صالحة للاستخدام مع بعض التطويـع 
على الكثير من الاساليب الفنية المعاصرة التي ظهرت في القرن العشرين وهنـاك دراسـة اكثـر 

او انمـاط التكوينـات قـام بهـا رودروف ويـز فيهـا بـين الانـواع الاتيـة  حداثة عن اشكال التكوين
  من التكوينات.

   Compositinal diffusesالتكوينات الانتشارية -أ
او تكوينات الانتشار وفيها تكون الوحـدات موزعـة بطريقـة متجانسـة ومنتظمـة دون مركـز 

  الفارسية الدقيقة والمصفرة.  اشعاع او نقطة مركزية للتركيز كما في اعمال بروجل او الصور
   Compositions scaudeesالتكوينات الايقاعية -ب

وهنا يوجد ايقاع فراغي او ايقاع في التوزيع النسـبي للمسـاحات وهيراركيـة لنقـاط التركيـز، 
  وقد قسم رودروف هذا النوع الى: 

   Axial compositionsالتكوينات المحورية -أ
ر مركـزي خـاص بالشـكل الرئيسـي او مجموعـة الاشـكال وفيـه تنـتظم المكونـات حـول محـو 

  الرئيسية التي ترتكز على عدد من المحاور.
  
   Central compositionsالتكوينات المركزية -ب
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  حيث تشع المكونات او تصدر او تتعلق بنقطة مركزية للجاذبية. 
   Polarized compositionsالتكوينات القطبية -ج

او مجمـــوعتين مـــن الاشـــكال المتقابلـــة توجـــد بينهمـــا علاقـــة وتتكـــون مـــن شـــكلين متقـــابلين 
  .)27(دينامية

وعليه وتأسيساً على ما تقدم نرى ان هناك تكوينات تتسم بالخط فقط مركزة علـى الشـكل، 
وتكوينــات تتســم بــاللون فقــط وتقــوم بــالتركيز علــى تــدرجات النغمــات والكثافــات اللونيــة لكنهــا 

نـت اشـكال طبيعيـة او متخيلـة او واقعيـة، لكـن الشـئ الجـدير تخلق في النهاية اشكالاً سواء كا
بالتنويـــه هـــو انـــه فـــي عديـــد مـــن الاعمـــال الفنيـــة تتفاعـــل الاشـــكال والالـــوان فـــي تكوينـــات فنيـــة 
متماســـكة مؤكـــدة علـــى اهميـــة اعتمـــاد كـــل منهـــا علـــى الاخـــرى، بقيمـــة تفاعليـــة علـــى مســـتوى 

ات باللون وتكوينات بهما معاً لكـن هنـاك السطح الذي يحتويها فهناك تكوينات بالخط، وتكوين
ايضـــاً والاكثـــر بالنســـبة لنـــا العمليـــات التـــي تقـــوم باكتشـــاف هـــذه التكوينـــات وتشـــكيلها وتنفيـــذها 
مؤكـــدة علـــى اهميـــة الوحـــدة والتفاعـــل والاتســـاق الكامـــل بـــين مختلـــف العناصـــر او المكونـــات 

اعتمــاداً اساســياً علــى عمليــات  المســاهمة فــي التكــوين الكلــي ومســتفيدة اثنــاء ذلــك بــل ومعتمــدة
التنظـــيم واعـــادة التنظـــيم الجشـــتطالية المعروفـــة وعلـــى غيـــر ذلـــك مـــن العمليـــات الســـيكولوجية 

  المختلفة ايضاً. 
ان هـــذا العـــرض لـــبعض القـــوانين الفنيـــة التـــي توضـــح لنـــا ان الفنـــان لا يعمـــل هكـــذا دون 

ي النهايـة صـفة الاسـتمرار ضوابط او قوانين بل يفكر من خلال قواعـد واسـس تعطـي لعملـه فـ
والاســتقرار المتماســك وهــذا لا يتنــاقظ بــالطبع مــن كــون الفنــان المبــدع يبتعــد كثيــرا عــن القواعــد 
ويتجاوزها لكي يخلق قوانينه الخاصة به لكن هناك اولاً وقبل كـل شـئ اساسـاً وقواعـد مشـتركة 

  بداعي بحرية شديدة. متفق عليها، تعد النقاط الرئيسية للانطلاق ومنها يتحرك العقل الا
  
  
  

  المرجعيات المؤسسة للبنية الشكلية في اعمال جواد سليم
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ســيبقى الجــزء الخفــي والمتــداخل الــذي ينمــو ويظهــر بــين الحــين والاخــر فــي اعمــال جــواد 
، فـي منـاخ 1919سليم كجزء مرتبط بمكونات الفنان الكثيرة: طفولته، حيث ولد في انقرة عام 

وبالاثار الفنية الاسلامية فضلاً عن المناخ الفكري الخاص بتلك البيئـة يزخر بالتقاليد الشرقية 
وعودتــه الــى بغــداد بعــد  1939ومنهــا الــى رومــا  1938العائليــة وبعــد ســفره الــى فرنســا عــام 

نشوب الحرب العالمية الثانية وفي بغداد التقى بالفنانين البولنديين وما لهـذا القـاء مـن اثـراً فـي 
ان انتقال جواد سـليم بـين ثـلاث  1946اد سليم وبعدها سافر الى لندن اتجاهات وتوجهات جو 

من ابرز العواصم الاوربية  جعلت من جواد سليم يطلع على اسس الفنون والحركـات الجديـدة 
في وقت كان فيه جواد ازاء واقع قلق وزاخر بالتحدبات وابسط دراسـة تاريخيـة لتحليـل رد فعـل 

خلاقــي مــن الحيــاة هــذا الموقــف المتمــرد الــذي يحــل جــذور فنــان ستفضــي بنــا الــى الموقــف الا
الحياة ولربما لهذا السبب كا جواد سليم قد عـاد الـى القـيم السـابقة لا بحثـاً عـن الاصـالة الفنيـة 
فحسب وانمـا للتمسـك بـبعض القـيم الثابتـة كالعدالـة وحـب الانسـانية فازمـة اوربـا خـلال الحـرب 

مته القومية وعلينا ان ندرك في سياق جواد سليم فـي اطلاعـه العالمية الثانية افادته في فهم از 
على هذا الواقع لم يكن طرفاً مساهماً وانه لم يكن مجرد شاهد عابر ايضاً فقد كان جواد سليم 
وليد بيئة عراقية هي الاخرى تمر بأزمات ومعضلات ستكون الطرق الاكثـر خطـورة فـي حيـاة 

  وفن جواد سليم. 
ربيــة الجديــدة والبنيــة الاجتماعيــة والحــوادث الكبــرى قــد اثــرت فيــه صــحيح ان المــدارس الغ

تأثيراً بالغاً في توسع افقه ومداركـه الفكريـة التصـويرية ولكنهـا لـم تسـتطيع ان تحيلـه بعيـداً عـن 
فكــرة كــون الفنــان مــرأة لعصــره وواقعــه بالــذات بمعنــى ان الفنــان الــذي حــدد مهماتــه بالانعكــاس 

تلـف التيـارات سـاعياً وراء التيـارات للاسـتفادة منهـا فـي عمليـة صـهر الواقعي قد استفاد من مخ
  ومزاوجة بالتراث وبما هو محلي الى نتيجة جديدة. 

فقــد اســتطاع الفنــان عمليــا ان يتجــاوز جميــع الانجــازات الســابقة عنــدما اســتطاع ان يبلــور 
لفنــون الغربيــة فــي لنفســه نظريــة فنيــة تشــير الــى تكامــل تلــك النظريــة التــي عززهــا بالفائــدة مــن ا

التقنيـــات لا فـــي الافكـــار، ذلـــك لان المهمـــات التـــي كانـــت تعـــاني منهـــا الحركـــة الفنيـــة والواقـــع 
الاجتماعي ابان الخمسينات كانت اجتماعيـة وفنيـة فـي ان واحـد ولا أعـرف لمـاذا يسـقط غالبـاً 

  هذا الدور المزدوج في فن جواد سليم. 
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هد او المتــابع او القــارئ الــى البنــى التكوينيــة وهنــا فــي هــذا البحــث علينــا ان نحيــل المشــا
واثرهـــا فـــي اعمالـــه فهنـــاك عبـــر مراحـــل الفنـــان نـــرى مختلـــف الاســـاليب بـــل ومختلـــف الوســـائل 
الابداعية التي ادت ببعض الاعمال لان تكون زاخرة بالقوة  او بالهدوء او البسـاطة بـالمحتوى 

اتجاهات متباينة يبرز فيها اتجاه على النفسي او السياسي بمعنى ادق اننا نلاحظ في اعماله 
ـــا تبـــرز فيهـــا المـــؤثرات المختلفـــة دون ان تتكامـــل صـــياغتها  حســـاب الاتجـــاه الاخـــر أي احيان
الاخيــرة وفهــم هــذه الظــاهرة لابــد ان تحليلنــا الــى فهــم المكونــات والمصــادر الاساســية للابــداع 

ن كـان قـد خـزن مـواد متباينـة وليس المناخ او الاهداف الفنية ذلك لان المتحف الخـاص بالفنـا
المصـري، كمـا درس رسـوم الواسـطي  -الاشـوري -وكثيرة فدرس الفـن العراقـي القـديم السـومري

والفترة العباسية فضلاً عن فنون الغرب والتيارات الجديدة التي ساهمت في مـنح جـواد قـد رات 
تـالي نعـود اليـه وجعلـت متطورة خلاقة في فهم التراث والاستفادة منه اسـتفادة جعلتنـا والجيـل ال

  من التراث ظاهرة ستبرز بجلاء في الفن العراقي. 
ونحـن نعــول علـى هــذه القضـية حتــى يتســنى لنـا تحليــل وتجديـد الاثــار التـي بــرزت بجــلاء 
في اعماله دون ان تشكل طرازاً محدداً ونحن قبل ذلك نفترض بوجود مدرسة قائمة بحد ذاتها 

زيد من الدقة سيشير الباحث مثلاً الى تأثيرات الواسطي وتجارب مرتبطة بجمهور محدود وللم
  والفن الاسلامي او الشرقي عامة في اعماله. 

تأثيرا في الشكل بالدرجة الاولى ورغم ان هذه النقطة لم يتطرق اليها مـن كتـب عـن جـواد 
بوضوح فانهـا ذات قيمـة خاصـة لفهـم المراحـل التـي اسـتطاع الفنـان ان يتوخاهـا فيمـا بعـد الـى 

  ابتكار طراز فني في النحت اكثر منه بالرسم له بعض المميزات الجديدة الخلاقة. 
فمعلــه (كيــد النســاء) يفصــح عــن مضــمون قــديم لا يناســب روحيــة عصــر جــواد وطموحــه 
فضــلاً ان محتــوى هــذا العمــل (الزخرفــي) يعــود الــى عصــر (الــف ليلــة وليلــة) فــي جــوهره، فــان 

صـريحة فـي التكـوين وفـي توزيـع (الكتـل) بدرجـة يتحـول  تأثيرات الواسطي ومدرسة بغداد تبدو
فيهــا الشــكل الــى معالجــة صــورية فاقــدة لمعادلهــا الوضــوعي، وهــذا مــا نــراه كــذلك فــي اعمــال 
اخـــرى مماثلـــة تؤكـــد ان الفنـــان كـــان بصـــدد البحـــث عـــن محتـــوى وعـــن تنقيـــب فـــي الاشـــكال 

  والطرز.
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لتكــوين وانــه عنــدما راح يجــرب بهــذا المنحــى أريــد ان اشــير واثبــت ان جــواد كــان بصــدد ا
دون حــذر وعلــى خــلاف فــائق حســن وحــافظ الــدروبي وكــل جيلــه تقريبــاَ كــان يســعى لتجــاوز 
معوقــات كثيــرة انهــا حــواجز كانــت تبــدأ مــن الجمهــور المحــدود الافــق والخلــيط مــن مســتويات 

ضـلاً عـن ان ثقافية متباينة مـروراً بالمنـاخ الفنـي المتخلـف، وانتهـاء بتحـدي المـؤثرات الادبيـة ف
مهمــة جــواد كانــت مزدوجــة فــي اعتبارهــا مهمــة تأسيســية للفــن فــي العــراق وفــي اعتبارهــا كانــت 

  تطمح لخلق بداية شرعية للحركة الثورية الفنية الجديدة.
ومــع مــا نجــده فــي قلــق جــواد ســليم وتحولاتــه الاســلوبية التــي تشــكل ســمة وخصوصــية فــي 

تلـــــك الســـــنوات الصـــــافية فـــــي المســـــيرة  مســـــيرته وقـــــوة فـــــي ان واحـــــد، اقصـــــى طمـــــوح يناســـــب
الاجتماعية المعدة أولاً، كما ان علينا ان نجـد دائمـاً الاسـباب او المسـببات والنتـائج التـي ادت 
الــى بــروز اتجــاه مــن اتجاهــات الفــن مــثلاً كانــت تــاثيرات بيكاســو فــي اعمالــه تتناســب هــي فــي 

ى هنــا يجيــئ الفــارق مــثلاً الــدفاع العــام لا فــي الــدفاع المشــخص عــن موضــوعات محــددة، وحتــ
بين اعمال بيكاسو الشخصية وبين اعمال جواد سليم التي كانت تعـاني قلقـاً اسـلوبياً وصـلات 

  لما تزل غير عميقة بمشكلات الواقع العراقي.
ومــن هنــا نلاحــظ كــذلك اثــر بــول كلــي الشــكلي ولكــن اثــر بــول كلــي كــان مثمــراً نســبياً فــي 

تراث الإسلامي والشـرقي، وباختصـار ان تحليـل الاثـار الفنيـة منح جواد سليم طريقاً الى فهم ال
التي درسها جواد والعودة اليها موازنة مع اثار جواد سليم ستيقنا كثيراً في فهم تلـك الاضـافات 
الخاصــة بالفنــان مــن جهــة والتــي كانــت او كــان الواقــع قــد اثــر فيهــا بمنحهــا ســماته او بعــض 

د ســليم بمكوناتــه العامــة ان يتجــاوز مرحلــة التاســيس ســماته مــن جهــة اخــرى، لقــد اســتطاع جــوا
  الى مرحلة الابداع.
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  الفصل الثالث
  مجتمع البحث

يشمل مجتمع البحث الاعمال الفنية (اعمال الرسم) المرسـومة بمـادة الزيـت علـى القمـاش 
او الاعمــال المرســومة بــالالوان المائيــة علــى الــورق وخصــص الباحــث مجموعــة مــن الاعمــال 

حيـث اخـذ الباحـث ثلاثـة اعمـال مـن  1961ولغايـة  1951وات والاهمية مـن سـنة حسب السن
  -قيد الدراسة–كل سنة مثلت امامه مجتمع البحث 

  
  شروط اختيار العينة:

مثلت امام الباحث بعض المحـاور التـي علـى اساسـها اختـار العينـة والتـي مثلـت الشـروط 
  التي اختيرت من خلالها العينة وهي: 

ي وجـــد فيهـــا الباحـــث مـــا يبتغيـــه مـــن صـــيغ تكوينـــة حتـــى تكـــون موضـــع الاعمـــال التـــ-1
  الدراسة. 

الاعمـــال التـــي فيهـــا ميـــل واضـــح لتـــأثير فـــي الفـــن الرافـــدين والفـــن الاســـلامي المتمثـــل -2
  باعمال الواسطي (منمنمات ومقامات الواسطي). 

  

  العينة من الاعمال الفنية (الرسم)
   1954اطفال يلعبون  -1
   1953كيد النساء  -2
   1956مسيقيون في الشارع -3
   1957مسجد الكوفة -4
   1958مجلس الخليفة -5
   1954الشجرة القتيلة -6
  

  المهج المتبع
  .سيتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تحليل عينة البحث
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  ) 1شكل رقم ( – 1954تحليل عمل اطفال يلعبون 
فــــي الدرجــــة الاساســــي علــــى اخــــتط جــــواد ســــليم فــــي هــــذا العمــــل منحــــى تكــــويني اعتمــــد 

الاحســـاس بالشـــكل وتوزيـــع الكتـــل حســـب مـــا تقتضـــي ضـــرورة بنيـــة الـــنص فالعمـــل مقســـم الـــى 
مســاحات مســتطيلة ومربعــة اثــرت فيهــا الاشــكال والرمــوز بشــكل يخــرق فيــه القــوانين الانشــائية 
 فنرى ان هذا العمـل يتنـاظر شـكلياً فـي بعـض الاجـزاء وبتـوازن لونيـا فـي اشـكال اخـرى وتلعـب

الموازنات الرمزيـة لـدلالات الشـكل دورا كبيـرا فـي هـذا العمـل الـذي نـراه يتماسـك بفعـل القـوة او 
الطاقة الكامنة في الشكل داخل هذا العمل والذي اكسب العمل قوة دينامية اعطته حركة ذات 

  ايقاع تناغمي. 
ي بالملــك فــرغم زخــم المفــردات وتشــابه الــبعض منهــا الا انهــا لا تشــعر المشــاهد او المتلقــ

والتكـــرار بـــل تشـــبه بفعـــل الحركـــة التلقائيـــة ذات الايقـــاع الترابطـــي لبنيـــة هـــذا الـــنص الخطـــابي 
  الملون والممتلئ بالاشكال والالوان. 

تميــل كتلــه الــى الانحيــاز لصــالح الفعــل الموضــوعي ومتخليــة عــن الفعــل الشــكلي المرســل 
ى الاشــكال الطفوليــة المعالجــة ليجعــل مــن هــذا التلاقــف هــدفاً فــي الوصــول الــى بنيــة تميــل الــ

تكعيبــاً وهــذا تــأثير بيكاســو وبــول كلــي عليــه الــى ان انحيــاز الشــكل داخــل الشــكل الهندســي ذا 
تأثير شرقي اسلامي، وبنية العمل تتكـون مـن مسـتويات واشـكال التكوينـات المعالجـة بهـا بنيـة 

ـــاظر والتكـــرار والتـــوازن مـــع حركـــة اتباعيـــة للاشـــ كال الطفوليـــة داخـــل العمـــل تتنـــوع بـــين المتن
الاشــكال الهندســية فاشــكال الاطفــال داخــل المربــع علــى اليمــين والطفلــين داخــل القــوس علــى 
اليســار والاطفــال فــوق المربــع الايمــن هــم معــادل موضــوعي للكتــل التــي فــي الاعلــى وبشــكل 
يـــدعو الـــى الاســـتقرار وفـــي معالجتـــه للفضـــاء جـــاءت معالجـــة درماتيكيـــة فقـــد شـــحن الموضـــوع 

مــن الكتــل التــي ملأتــه لتجعــل مــن هــذا النســج المتباينــة قــوة ذات دلالــة تعبيريــة وجماليــة بــدافق 
  عالية، ويمكن الاشارة الى مخطط بسيط يوضح الفعل الدينامي للتكوينة في هذا العمل.
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  ):2شكل رقم ( -1954تحليل عمل الشجرة القتيلة عام 

ان هنــاك  -ي وصــفه رســكن وفحــواهيميــل هــذا العمــل الــى قــانون الاساســية والاهميــة الــذ
شــكلاً رئيســاً مهمــاً فــي التكــوين وتــدور حولــه الاشــكال الاخــرى أي انــه يكــون هنــاك ملمحــاً او 

  شكلاً مهماً في العمل الفني ومن ثم يقوم الفنان يتجميع الاشكال الاخرى حوله.
ة فـي داخـل في هذا العمل المعنون الشجرة القتيلة بالاضافة الى ما يحملـه مـن قـوة تعبيريـ

  نجد ان هناك تآلفاً موضيعياً بين مفردات هذا العمل.-ثيمة العمل وبنيته المادية
فالشجرة احتلت المركز الـرئيس فـي العمـل وهـذا مـا عمـد اليـه جـواد فـي هـذا العمللاعطـاء 

  الدلالة الاشارية النفسية بعداً تكوينياً يضاف الى بنية العمل.
كبــر مــن مســاحة اللوحــة ورســم جــواد شخصــاً معلقــاً فــي مثلــت الشــجرة بتفرعاتهــا الجــزء الا

اعلى الشجرة وبحركة ووضعية صعبة وهو يقوم بقطع الشجرة وهناك شخص اخر علـى يمـين 
الشجرة وهو يقوم بفعل القطع ايضاً وصور امرأة في الاسفل وهي تحمل بقايا الشجرة الساقطة 

ثلــت بنيــة العمــل نجــد ان جــواد علــى الارض عنــد الوقــوف علــى هــذه المحــاور الاربعــة التــي م
عمل على ايجاد موازن كتلي شكلي فيه ايقاعات حركية ذات نسق متوازن فصـور الاشـخاص 
بهيئـــات متحولـــة فيهـــا نـــوع مـــن البســـاطة فـــي التركيـــب او علـــى مســـتوى التكـــوين فالشـــكل فـــي 

الرجل الاعلى المتشكل بوضع حركي يوازن شكل المرأة ايقاعياً في الحركة والشكل، اما شكل 
في الطرف الايمن وبحركة يديه التي تحمل الفأس الـى الـوراء فهـي تـوازن الحركـة الممتـدة مـع 
حركــة الاغصــان المنتشــرة بشــكل عفــوي والكتــل المرميــة فــي اســفل اللوحــة هــي موازنــة كتليــة 
للاتجــاه العمــودي للشــجرة وحركــة الاشــخاص الــذي يعــدون بحركــة عموديــة، وهكــذا جعــل جــواد 

التقــاطع بــين الاتجــاه العمــودي والافقــي نوعــاً اخــر مــن انــواع التكــوين فــي تشــكيل مــن التــوازن و 
  انشائية عمله.

وقـــد عـــالج جـــواد الفضـــاء معالجـــة ذكيـــة بحيـــث انـــه لـــم يجعـــل مـــن الحركـــات الدينمايكيـــة 
للاشـــخاص فـــي عملـــه ســـلطة علـــى فضـــاء العمـــل بـــل جعـــل مـــن الفضـــاء مصـــدراً اخـــر يقتـــرح 

  تها التشخيصية.الاشكال ويساهم في اظهار بني
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ابتعــد جــواد فــي هــذا العمــل عــن التشخيصــية الواقعيــة فــي التكــوين لبنيــة هــذا العمــل وعمــد 
الـــى انجـــاز معـــادل صـــوري افترضـــه هـــو لخدمـــة موضـــوعية وســـجل بـــذلك حركـــة اخـــرى علـــى 

  مستوى النص الفني.
  

  ):3شكل رقم ( 1953تحليل عمل كيد النساء 
اجــواء الــف ليلــة وليلــة فــي جــوهره وان تــاثيرات  يعــود هــذا العمــل فــي محتــواه الزخرفــي الــى

الواسطي ومدرسة بغداد تبدو صريحة في التكوين وفي توزيع الكتل بدرجة يتحول فيها الشـكل 
  الى معالجة صورية فاقدة لمعادلها الموضوعي.

فــي هــذا توزعــت الكتــل الــى صــفين متــوازيين ففــي الشــكل الايســريظهر دولاب وخزنــة وهــي 
  ص.تحتوي ثلاث اشخا

الجانــب الايمــن امــرأة ورجــل علــى ســرير تعلــوهم (كلــة) وفــي الاســفل ابريــق وكــأس وفواكــه 
  وفي الاعلى فضاء مفتوح بهذه الكيفية توزعت الكتل في هذا العمل. 

يميــل تكــوين هــذا العمــل الــى التكوينــات الهندســية المحــددة ذات الخطــوط القاســية والحــادة 
نات الاشكال والكتـل البشـرية المنتشـرة فـي فضـاءات والتي اطاحت بانسيابية الخطوط في تكوي

هــذا العمــل وقــد حــاول جــواد فــي هــذا العمــل اعطــاء قيمــة تكوينيــة انشــائية ذات نســق ايقــاعي 
ــــم تشــــفع الحركــــات الايقاعيــــة  ــــهُ الجمــــود والحركــــة الايقاعيــــة الثابتــــة ول متحــــرك فتجــــاوزت كتل

ندســــي وصــــراحة خطوطــــه للاشــــخاص داخــــل الخزنــــة حيــــث .. حركتهــــا محدوديــــة الشــــكل اله
  وحدتها.
  

  )4شكل رقم ( - 1958تحليل عمل مجلس الخليفة 
نجد في هذا العمـل مـن ناحيـة التكـوين يشـابه الـى حـد كبيـر اعمـال الواسـطي حيـث الغـى 
جواد هنا المنظور وجعل من تباين الكتل المتوزعة في ارجاء اللوحة مصدر قـوة لبينـة العمـل، 

ــهُ المتمثلــة  بالخليفــة وندمائــه علــى خــط واحــد وارتكــزت كــل تلــك الكتــل الــى فقــد وزع جــواد كتل
الارض ولــم يهــتم الــى تجســيم الكتــل وعلــى وفــق قواعــد المنظــور المعرونــة حيــث يبــدو الشــكل 
القريـب اكبـر الاشـياء وكلمـا ابتعــدت الاشـكال عـن نقطـة المركــز بـدأت احجامهـا بالصـغر الــى 
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ب فــي القــيم المنظوريــة هــو اســتعارة مــن ان تصــل الــى نقطــة التلاشــي وهــذا النســق مــن التلاعــ
  الفنون الرافدينية القديمة استلهما جواد ضمن مرجعياته واستفاد منها في بناء عمله.

لقد دفع جواد هنا مركز العمل الى جانب اليمين حيث ركز على شخصية الخلفية وجعلـه 
  يقاع. محوراً رئيساً وجعل باقي الاشخاص متجهين الى هذا المركز بالحركة والا

عالج الفضـاءات بـان حصـر الاشـخاص باشـكال هندسـية، حيـث جعـل فـي الشـكل المربـع 
على جهة اليمين شكلين والمستطيل فـي جهـة اليسـار شـكلين وبـذلك خلـق جـواد توازنـاً هندسـياً 
تارة وتوازناً شكلياً تارة اخرى وبـذلك يجعـل مـن لغـة الخطـاب هـذه لغـة قادمـة مـن تـراث الشـرق 

  اصرة وتقنيات معاصرة.القديم بروح مع
وبالرغم من ان العمل يميل الى التسطيح والاشكال على خط واحـد لكنـه عالجهـا بواسـطة 
  العمق الفراغي عن طريق المستويات مع المحافظة على التسطيح ببعدين طول وعرض فقط.

  
  )5شكل رقم ( 1957 –مسجد الكوفة  –تحليل عمل 

  التكوين ستكون هنا وبلا شك هندسية.أي انه طبيعة  –مسجد الكوفة  –الموضوع 
أي ان الموضــوع  –المعالجـة التــي لجـأ لهــا جـواد ســليم فــي عملـه هــذا معالجـة موضــوعية 

  يقترح الاشكال.
ان الصـــيغة التكوينيـــة المتبعـــة فـــي هـــذا العمـــل هـــو التكوينـــات الانتشـــارية المحكـــوم تســـبق 

  التتابع المتكرر للوحدات البنائية.
فقـد شـغلت الوحـدات البنائيـة معظـم اجـزاء  –عظم مساحة اللوحة الموضوع برمته يشغل م

وهــذا التكــوين مــن التكوينــات المفتوحــة التــي تحتمــل الاســتزادة  -ارضــياتها وفضــائها –اللوحــة 
  والاضافة والاستمرار في التتابع في مد الكتل باتجاهات مختلفة.

 -ذات اللـوان بسـيطةحيث انشأ تكوينـات خطيـة  -عالج هذا الموضوع نفسياً بشكل بسيط
فــاعتبر هنــا الخــط هــو المــادة الرئيســة فــي  –وذلــك لاعطــاء قيمــة للخــط اكبــر مــن قيمــة اخــرى 

البناء والانشاء التكويني لهذا العمل. وعمد الى ايجاد موازنات متاخرة في الكتل البنائية بشكل 
المــاذن والابــواب يــنم علــى معرفــة بقواعــد صــناعة اللوحــة الفنيــة ومــداخلاتها التقنيــة، فالقبــب و 

والشبابيك التـي توزعـت بـنظم هندسـي وبسـاطة التكـوين اعطـت العمـل قـوة جماليـة عاليـة. كمـا 
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ان معالجـة الفضــاء بشــكل متــوازن جعـل هــذا الــزخم الهائــل مـن الاشــكال الهندســية يبــدو وكانــه 
طقة مما اكسب العمل القدرة على تؤيل المفردة ودفعها الى من -عائم في هذا الفضاء الابيض

  تعبيرها الحقيقية التي ترجوها، والتي اساس افتراضها على مستوى سطح العمل الفني.
  

  لفصل الرابعا
  النتائج:

لقد خلص الباحث الى مجموعة من النتـائج خـلال سـير هـذا البحـث وبعـد ان قـام الباحـث 
ا اختـاره بتحليل التجربة التكوينية في اعمال جواد سليم والتي تمثلت في اعمال الرسم ووفـق مـ

  من عينات مثلت نواة تجربة جواد في جانب الرسم فكانت النتائج كما يأتي:
يمكن حصر المرجعيات التي استعار منها جواد سليم تجربته الفنية في مجال الرسم والتـي -1

حددت هوية عمله الفني الـذي تميـز بالاصـالة والابتكـار المصـحوب بـالوعي والادراك سـوى 
العمل التكونية او اللغة الفكرية التي اضافت محور اخر من محـاور كان على مستوى بنية 
  التمايز في عمله الفني.

  السومرية). –(الاشورية  –الحضارة الرافدينية -أ
  يحيى الواسطي). –الحضارة الاسلامية (الفنون الاسلامية -ب
  وبول كلي).–الفنون الغريبة (بيكاسو -ج

صيغ الفنية التي كانت متبعة في وقته وعلى وفق قـوانين تجاوز جواد بمكوناته وتكويناته ال-2
التكــوين لصــالح الــنص الفنــي حيــث انطلــق فــي هــذه الفتــرة مــن مرحلــة التأســيس الــى مرحلــة 

  الابتكار.
  تباينت الصيغ التكوينة في العمل الواحد. في اغلب اعماله الى اتجاهين رئسيين.-3

  ويخضع الاشكال الاخرى حوله.الصيغ التكوينة ذات السيادة للشكل المركزي -أ
التســـطيح والالغـــاء المنظـــور وجعـــل اشخاصـــه علـــى خـــط ارضـــي واحـــد وخلـــق العمـــق -ب

طــول  –مــع المحافظــة علــى التســطيح بالبعــدين  –الفراغــي بواســطة التلاعــب بــاللون 
  وعرض فقط.
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 –عمد الى ايجاد اكثر من توازن داخل العمـل الواحـد. فنـراه فـي عملـه اطفـال يلعبـون -ج
  ).1رقم ( شكل

مثـــل التـــوازن المتنـــاظر او التـــوازن  -يميـــل الـــى ايجـــاد توازنـــات متعـــددة داخـــل العمـــل
  (الايقاع) او التوازن  بواسطة الكتل. –بالتكرار 

الــذي  -جعــل مــن الفضــاء كتلــة مضــافة عــالج بهــا الكتــل الاخــرى يخلــق نــوع مــن التــوازن-4
  يقترحه بناء الفضاء.

  
  -اض الىوقد خلص الباحث في هذا الاستعر 

 –ان اعمال جواد سليم في ضوء المنهج الاتصـالي فـي تحليـل الاعمـال الفنيـة تعمـد جـواد
الــى قلــب المنطــق الاتصــالي التقليــدي ليجعــل مــن الاســلوب هــو الخطــاب او الرســالة بتــذويب  

والــدمج بــين الرســالة (العمــل الفنــي) باعتبارهــا جســداً  –ذاتيــة (المرســل) لصــالح بنيــة الخطــاب 
حيــت تتــداخل الرمــوز والاشــارات مــع المــادة كوســيط والنظــر الــى العمليــة الاتصــالية  اتصــالياً 

نظـرة عموديــة تتحــرك مـن الســطح الــى العمـق صــعوداً ونــزولاً خلافـاً لمخطــط الاتصــال الافقــي 
  والدائري.

ان اعمال جواد سليم لا تصدر عن عقل مكنز بثقافات الامـم بقـدر مـا تصـدر عـن خيـال 
تراثــات الشــرق، وهكــذا هويــة الفنــان ينتمــي الــى العــالم كلــه بقــدر مــا  محمــوم سيتشــرق اقاصــي

  ينتمي الى نفسه.
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  1954 –) الشجرة القتيلة 2شكل (
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  1953 –) كيد النساء 3شكل (

  1958 –) مجلس الخليفة 4شكل (
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